
 

 

 

 

 

  مظاهر الفكر في شعر ابن الرومي

 

 * مرضية آباد
 مشهد، فردوسيقسم اللغة العربية وآدابها، جامعة  ـــمساعدة  ةأستاذ

 

 (62/1/4141: ؛ تاريخ القبول 4/2/4141: تاريخ الاستلام)

 

المقال ملخّص  

كما نسبوه  ،فقديماً وصفه النقاد باختراع المعاني وتوليدها ،اشتهر ابن الرومي بأنه شاعر الفكرة في الأدب العربي

عرف الفلسفة  ،عالماً واسع العلم ،غرو فقد كان الرجل ذكياً حادّ الذكاء ولا ،عمق التفكير وقوّة الاستدلال والتحليل إلى

وأهمها التعليل  .فتأثرّ شعره بأساليب هذه العلوم وظهرت آثارها عليه ،وتفقهّ بعلم الكلام ،والمنطق وخبر الجدل

 . والتحليل وأسلوب الجدل واستقصاء المعاني والواقعية والدقّة والوحدة الموضوعية والنثرية والوضوح

 

ةكلمات الرئيسال  

 .ات الهمذانيمقامقتضائية، ، السيادة الاالمهارات، الأبعاد، اء العاطفيكالذ
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المقالة *
 

قرّرها مجلس  التي" يشعر ابن الروم ر فيكالفن والف"الموسومة بـ( 6)مآخوذة من أطروحة الرقم 

 .شهدبم ية الآداب من جامعة فردوسيلكالدراسات ل

 مجلة اللغة العربية وآدابها

 هـ4141-4141لثالث، خريف ا  ، العددالتاسعةالسنة 

 422 -14صفحة 
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 مقدمة

 ل وجهةكل ،ئان مختلفانيأنّهما شكة يالبدا بدو فيي ،الشعرو ث عن العقلتحدّيعندما 

 ىمّيسق بأن يلي لا ،منهماخلا  ار بأن أساسه الخيال والعاطفة ومالشع فقد عُرف ،يقطرو

الشعر في تقييم شعر الحكمة و ىكما نر ،فكار قيمة ومفاهيم ثمينةأ ىإن اشتمل علو اًشعر

.الغالب في المذهبي (442، صاتون ، دةهداّر) 
4

 المنطق لاو المنطق ىد علوعرف العقل بأنه يعتم 

 م النظر فيع إلّا أنّ من ين ،من عدم الانقياد للمنطق وحدودههما يال لما فيالخو وائم العاطفةي

هو  ،والفلسفة صل به من المنطقتّيما فالعقل و ،الصلة بينها وثيقةً ىير ،صر الثلاثةالعنا

 .زهما بأنواع الثقافةهّي العاطفة والخيال ويجربّإنهّ يف ؛الشعرو للأدب رضيةد الأهّالذي يم

اختلاف درجات  أ يمن هنا و. ان الشعرقليخال المثقّف هما اللذان يالخو اةبّالعاطفة المر

كمال  لأنّ ؛مال الفنك لىإشعره أقرب  أ ي ،عمقأكثر تثقيفاً وأالشاعر فمهما كان  ،ءالشعرا

مال الفنكنشأة  في يسي رئيرر له تأثكمال الفكفقل  ئتَإن شالفن يتولدّ من كمال الفكر، و

.

 

عن  المتنبيي وابن الرومو تمام بيأمثال أاز يامت هذا هو السرّ فيو (66-41، ص4421 اسكلتن،)

و أقة يعم ةتهم بفلسفيقة دون أن تتجّهز سليوتوا سلائق شعرأن يمن الشعراء الذ هميرغ

عبرون عن فلسفات وي ن من أذواقهم الموهوبةير مستمدّنهم ينظمون الشعإف ،قافة واسعةث

 .عمالهمأ ار فيكقلّ الابتوي هميد عليطر التقليسي ،كجة لذلذسا ةطيبس

 البحثخلفية 

فقديماً أشار النقاد بعلوّ كعبه في هذه  ،الفكر في الأدب العربيشعراء كبار وابن الرومي من 

 (114، ص4ج ،4111القيرواني، ) ،فهذا ابن رشيق يصفه باختراع المعاني وتوليدها ،الناحية

إلاّ أن عصر الشاعر لم يهتمّ  (122، ص6، ج4111ابن الرومي، ) ،وحرصه عليها واستقصائه لها

قاموا  ،ذا بزغت شمس العصر الحديثإ ىحتّ ،ذلك ىمر علفأهمله الداّرسون وبقي الأ ،به

فمن أوائلهم عباس محمود العقاد الذي فتح باب  .يبحثون عن حياته وشخصيته وشعره

ما تحدثّ عنه الباحثون فنّ الوصف وملكة  كثرأو ،مام الداّرسينأالدراسة في شعر ابن الرومي 

                                                        

 )ال الخصبيالخو ةه من العاطفة الحارّيلما ف عة المذهبييشعر الش كمن ذل ا ستثني .4

.

، اتون ، دينأم

 (422، ص4ج
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إلى ذلك كليات في شعره وفنهّ تحتاج  تلي ،كما تحدثوا عن حياته وشخصيته ،التصوير عنده

نعم فقد تحدثّ القدماء والمحدثون عن  .منها عنصر الفكرة في شعره ،بحوث تفصيلية مستقلة

إلّا أنها  ،كما تحدثّوا عن قدرة استدلاله وتحليله ،تفكيره العميق وذكائه الحادّ وثقافته الواسعة

 .مطاوي كلامهم عن ابن الرومي وشعره تخرج عن أن تكون إشارات متفرقة عابرة وردت في لا

 .لذلك خصصنا المقال بالبحث عن هذا الجانب من شعر ابن الرومي والله ولي التوفيق

 ير عند ابن الرومكمصادر الف

فورث عنهما ميزات الجنسين  ،من أبٍ رومي وأمّ فارسية ،ببغداد للهجرة 664ولد سنة 

وعاش في بيئة نهلت من معين الثقافات  ،والرومية وآثار الثقافتين الفارسية ،الرومي والفارسي

ولم يكن  .خاصّة المنطق والفلسفة اليونانيتين ،واستوعبت روافدها ،المختلفة والحضارات المتنوعة

كما انخرط في سلك  .(121، ص4، جاتون المعرّي، د)« يتعاطي علم الفلسفة»فكان  ،ذلك فحسب

الفلسفة والمنطق واشتهروا بقوةّ العقل وسعة الذهن ساس من أ ىالمعتزلة الذين قام مذهبهم عل

فمن الطبيعي أن تظهر  (11-14، صص4، جاتون د مين،أ) .المعاني ىفكار والغوص علوتوليد الأ

و  أذلك أنه  أضف إلى. شعره ويتجّه الاتجاه المعنوي في نظمه ىملامح الفلسفة والمنطق عل

 ،شكل وأجمله ىها من مكامنها وتبرزها في أحلفتستخرج ،عقلية فذة تحدقّ في أغوار المعاني

تلحظ الأفكار الشاردة في أبعد مراميها وتصيدها صيداً وتسبكها في قوالب سهلة ممتنعة من 

تلك المعاني  نسان إلىينظر الإ. حساسهإمن خيال الشاعر و ةلفظه مصطبغة بألوان زاهية خلاّب

ذا هي متنوعة متعددة كأنها صور إف ،لنظر فيهافما إن ينعم ا ،له واحدة مكررّة فتبدو ،فكاروالأ

 .صورة جديدة تختلف عن الأولى ىمن أي وجه نظرت إليها تر ،ذات أبعاد

 شعره ر فيكمظاهر الف

لكنه تمتعّ بقسط وافر من الحكمة  ،من الحكمة العملية في حياته ن كان خالياًإوابن الرومي و

عالماً واسع العلم وقد أنتج ذكاؤه ... اً حادّ الذكاء وكان ذكَي»أنه  ت الإشارة إلىفقد مرّ. النظرية

النويهي، )« الطبيعي الحادّ وعلمه الواسع المكتسب لديه عمق التفكير وقوهّ الاستدلال والتحليل

وذلك، أعني عمق التفكير وقوة الاستدلال والتحليل، من أهم مظاهر الفكر  .(411، ص4111

ذلك إبداعه للمعاني والمضامين إلى أضف . ها وإيضاحهايليها استقصاء المعاني وتفسير ،عنده

 .واستخدام أسلوب المجادلة والمهاجاة والواقعية واقتراب لغة الشعر من النثر ،الجديدة
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 ليالتعل :أ

وقد وجدت  ،منظوماً ومنثوراً ،يتجزأّ من أنواع الكلام واضح أن الاستدلال والاحتجاج جزء لا

لكننا  .حسن التعليل والمذهب الكلامي: هما ،لظاهرة في الشعرصنعتان بديعيتان تدرسان هذه ا

 ،مدائحه ةت شعره خاصّقبل نريد به ظاهرة عامةّ استغر ،لا نريد في هذا المقام هاتين الصنعتين

إخضاع المنطق  ىاقتداره عل ىوحقاً يدهش الإنسان عندما ير .و يعتبأو يعتذر أعندما يستعطف 

لا يريد أن يقنع عقل  ،فهو عندما يعللّ أو يحلِّل ،لتعليل للشعروما يتصل به من الاحتجاج وا

وهذا هو السرّ لتوفيقه في الجمع بين  ،بل ويقنع إحساس السامع وعواطفه ،نسان فحسبالإ

يعتمد عليها في اقتراب المنطق والاحتجاج  ىهناك ركيزة أخر ثمّ. المنطق والشعر في أكثر الأحيان

من خياله ويخلق أجواء قصصية وغير  ه يستمدّنّلأ ؛وهي الخيال ،نهمابل والترّكيب بي ،من الشعر

جفاف المنطق وبرودة البراهين  ىلذلك لا نر ،قصصية في إطارها تأ  تعليلاته واحتجاجاته

 ،يمدح فيها الكاتب أحمد من ثواّبة ،ذلك بائيته المشهورة ىوخير مثالٍ عل ،شعره ىالعقلية عل

واثنين وثمانين  مائة ىحضرته، والقصيدة تشتمل عل وته للرحيل إلىن عدم استجابة دععويعتذر 

وكلّ ذلك في أسلوب جميل يقنع  ،وقد ملأها بأنواع الاحتجاج والاستدلال لمخاوفه عن السفر ،بيتاً

  .خيالٍ رائع وشاعرية نادرة ىالعقل ويمتع الإحساس ويدلّ عل

ــب  دعَ اللــــــومَ  إنّ اللــــــوم عــــــون  النوائــــ

 الرِّحــــال بمخفــــقٍ فمـــا كــــلُّ مــــن حــــطّ 

ــائسُ   ــوس نفــ ــيسٌ والنفــ ــعي كــ  وفي الســ
 

ــد  المعاتـــــــــبِ    ولا  ــاوزْ فيـــــــــه حـــــــ  تتجـــــــ

ــبِ     ــال بكاســـ ــدّ الرِّحـــ ــن شـــ ــلُّ مـــ  ولا كـــ

ــب   ولــــــــيس بكــــــــيس بيعُهــــــــا بالرّغائــــــ
 

(441، ص4، ج4111 ابن الرومي،)  

 ويستدلّ بأنّ اللّوم لا ،ففي البداية يطلب من ممدوحه أن لا يلومه بسبب خوفه من السفر

ويستمرّ في القصيدة ويذكر دليلاً بعد  ،تزيد الملوم داءً وتؤلمه ىفاللوم مصيبة أخر ،ة فيهفائد

كما أن القيام  ،خفاق في كلّ الأحيانفترك السفر ليس سبباً للإ ،دليل لعدم قيامه بالسفر

 ،جانب آخر من القضية يلتفت إلى ثمّ .وقاتالمال في جميع الأ ىللحصول عل بالسفر ليس سبباً

: فيقول وكأنهّ يدفع الاعتراض الوارد عليه ،نسان للهلاكو أخطار السفر التي تعرّض الإوه

إلّا أنهّ يمكن  ،ليهإنا عالم بأنّ السفر سعي والسعي هو الذي يحص  ل للإنسان ما يحتاج أ ،نعم

 .وليس من المعقول أن يبيع نفسه بكل مالٍ مرغوب فيه ،نسانأن يتلف الإ
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عاني السابقة في صور وتعابير جديدة؛ وبعد ذلك يشرع في شرح أسباب ثم يكرِّر الشاعر الم

 : يقول .خوفه من السفر ويؤيد تعليلاتة بتحليل نفسي جميل

ــل مجـــتني      ــتُ في كـ ــقَ مـــا لاقيـ ــن يلـ  ومـ

ــا    ــفارُ مـــ ــتنيَ الأســـ ــأذاقـــ ــكـــ  ىر ه الغ نـَــ

ــدٍ   ــراء أزهـــــدَ زاهـــ  فأصـــــبحتُ في الإثـــ

 حريصــــاً، جبانـــــاً، أشــــتهي ثم أنتـــــهي  

 ـــ ــن راح ذا حـــ ــه ومــــ  رص وجــــــبن فإنــــ
 

ــبِ      مــن الشــوك يزهــدْ في الثمــار الأاطاي

ــبِ   إليّ ــرفض المطالــــــــ ــراني بــــــــ  وأغــــــــ

ــبَ راغـــــبِ    ــت في الإثـــــراء أرغـــ  وإن كنـــ

ــبِ   ــظَ المراقـ ــاب الـــرزق لحـ  بلحَظْـــي جنـ

ــبِ   ــر مـــــن كـــــل جانـــ  فقـــــير أتـــــاه الفقـــ
 

(441، ص 4ج ،4111ابن الرومي، )  

ممّا جعله يزهد في كل نعمة  ،لاملاقاه فيه من أنواع المتاعب والآ فإنْ سبب كراهته للسفر ما

 فهو أرغبُ راغب في المال لكنّ متاعب ،ومن البيت الثالث يأخذ في تحليل نفسه ،تحصل له بالسفر

 ،خر جبان ينتهيآفهو من جانب حريص يشتهي ومن جانب  ،أزهد زاهد فيهإلى السفر حوّلته 

يصّور هذه الحالة النفسية لاحظ كيف . الرزق لحظَ المراقب ةناحيإلى لكنه مع ذلك ينظر 

إلى انظر  ثمّ .سلوب السهل الممتنعة وبهذا الأنسان بكل صدق ودقّالإ ىالعنيفة التي تتملك عل

فمن كان حريصاً أبداً يشعر بالحاجة  ،ليها من المقدمات السابقةإالنتيجة المنطقية التي وصل 

ما أ ،فيَلازمه الفقر ،السعيقدام ولإاوالخائف يمنعه خوفه من  ،ومن شعر بالحاجة فهو فقير

 الشاعر ىتر ألا. لأن الفقر يأتيه من كل جانب ؛الناس ىمن اجتمع فيه الجبن والحرص فهو أشق

 .(426، ص4116 الحر،)« ة المنطق في التعليل ومجد الفلسفة في التأويل والتفسيريتربعّ قمّ»

يتركه في أحرج  إنهّ لا ىحتّ ،هفي الحقيقة كان ابن الروّمي مشغوفاً بهذا الجانب من فنّ

 ؛داءً لحق الصداقةأفيجب تركه  ،فيعلّل البكاء بأنه كالدوّاء للحزن ،وهو رثاء امرأته ،المواقف

  .فليس بصافٍ في صداقته ،البقاء بعد خلهّ ىلأنّ من طلب الدوّاء يبغي البقاء ومن ابتغ

ــح ا  ــح ا ولا تَسـُــــــــــــــ ــينيا شـُــــــــــــــ  عـــــــــــــــ

 مــــــــــــــــا الــــــــــــــــداءا مُســــــــــــــــتكنّاً   ككتر

ــ ــدْماً  ىإن الأســـــــــــــ  والبكـــــــــــــــاءا قـــــــــــــ

 ومـــــــــــــــــا ابتغـــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــدواءِ إلا  

ــــــــــلٍّ    ــي العـــــــــــيشِ بعـــــــــــد خ ـ ــــــــ  ومُبتغ ـ
 

ــاءِ    جــــــــــــلَّ مُصــــــــــــابي عــــــــــــن البكــــــــــ

ــاء   ــحة  الوفـــــــــ ــن صـــــــــ ــدقُ عـــــــــ  أصـــــــــ

ــدواءِ كالـــــــــــــــــداء أمـــــــــــــــــران   والـــــــــــــــ

ــبيلٍ إلى  ــا ســـــــــــــــ  البقـــــــــــــــــاءِ  بُغْيـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــةَ الصـــــــــــــــــــفاء     كاذ بـُــــــــــــــــــهُ خُلّـَ
 

(41، ص4ج ،4111ابن الرومي، )  
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ن الحزن لأ ؛لك من الناحية النفسيةمع أن العقل يذعن لجمال تعليله السابق وصدق ذ

مع كلّ هذا  .صحّته ىوذلك آلم له وأضرّ عل ،يمنع المحزون من البكاء ،ذا اشتدّ وجاوز الحدّإ

 وقد بلغ من. بيات السابقة من برودة المنطقِ وتنقيص له من التأثير العاطفيلا يخفي ما في الأ

 فيوهي شعره ويضعفه كما نراه في مرثية ،فحياناً فيتكلّف ويتعسأولعه هذا أن كانَ يغرق فيها 

  .له يعزّي رجلاً عن ابنته

 ـــ   ــاً علـ ــن حزنــ ــلا تهل كــ ــةٍ  ىفــ ــة جنــ  ابنــ

ــا    ــتر حياتهـــ ــ ــاك س ـ ــذي أعطـــ ــل الـــ  لعـــ

ــه   ــر مثلـ ــر لـــيس في الطهـ  وفي المـــاء طهـ
 

ــد    وتحــــبر ىالله تحُبـُـــ غــــدتْ وهــــي عنــ

 كســـاها مــــن اللحــــد الــــذي هــــو أســــتر  

ــر    ــاء أطهــــ ــن المــــ ــاً مــــ ــرب أحيانــــ ـــ  وللت ـ
 

(14، ص6ج ،4111لرومي، ابن ا)   

كأنها لم تكن عفيفة  ،ئ الذي أحاط بهايحاء السيّالإ ىوينس ،وهكذا يستمرّ في تعليلاته

إلاّ أنَّ جوانب التكلّف والتعسّف في احتجاجاته  ،بل كانت مظنّة للريب والعثار ،والدهاإلى حبيبة 

قناع ه كان يستعين فيها بالإأنّ ــ بنا كما مرّ ــخاصة  ،أقلّ بكثير من مواضع الجمال والفن فيها

 ،ففي البائية المارّ ذكرها .طار قصصيإ  بها في أعندما ي ،العاطفي كما يستمدّ من الخيال

ل  إليه أنه قد ي ثمّ يخ ،حدث له من المتاعب والأخطار ولاً مسافراً في البرّ ويعدّد ماأيمثّل نفسه 

 ،تم رحلته الطويلة في أخطار السفرويتحدثّ عن مهالك السفر البحري ويخ ،ركب البحر

.ذا هذا الطريق أوعر الطرق وأخطرهاإف ،نهر دجلة ىبحديث السفر عل
4
 

 ليالتحل: ب

أخلاقهم  ،الأشخاص إلى ةمن أهم مظاهر الفكر في شعر ابن رومي نظرته التحليلي

وجعلها  ،درة عندهوقد أشاد النويهي بهذه المق ى،وعقلياً تارةً أخر ،وأعمالهم تحليلاً نفسياً تارة

هي تحليله الدقيق المستوفٰي لما : ميزته الفنية االأولي»: فقال ،وجه امتيازه عن سائر الشعراء

يجده في نفسه من الانفعالات وما يعرض لعقله من الافكار وما يصوره له خياله من الشكوك 

لي التقصي في والمخاوف فاذا ضممتَ الي هذا كلهّ ثقافته ودراسته الواسعة التي مرنته ع

البحث والمناقشة والتحليل وجدت آن تحليله هذا لايجاريه في دقّته ولا في استيفائه شاعر عربي 
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ليه كيف يحلِّل حالته إأنظر . هو بارع في هذا الفن وحقّاً. (616-621صص، 4111النويهي، ) «آخر

 : النفسية الحاصلة من التنازع بين الرهبة والرغبة

ــب  ــبٌ ورهـــــ ــازعني رَغـْــــ ــا تنـــــ  كلاهمـــــ

ــةٍ   ــةً في رغيبـــــ ــلاً رغبـــــ ــذمتُ رجـــــ  فقـــــ

ــا  ىخــــافُ علـ ـــأ ــو مَفازَهــ  نفســــي وأرجــ
 

ــبِ   ـــــــلاعُ المغايــــــ  قــــــــويٌ، وأعيــــــــاني اطّـِ

 وأخـّـــــــرتُ رجــــــــلاً رهبــــــــةً للمعاطــــــــبِ 

 وأســـــــــتارُ غَيـــــــــب اللهِ دون العواقـــــــــبِ 
 

(441، ص4ج ،4111ابن الرومي، )  

ويأ  فيه بعلل  ،اًليه كيف يحلّل امتناع ممدوحه عن إظهار مدحه تحليلاً نفسيإثم انظر 

 : يشفعها بإجابات تردّ مزاعم الممدوح ،مختلفة له

ــةً  ــدي نعمـــــ ــتَ ع نـْــــ ــي أغرســـــ  وأمرتَنـِــــ

 رَهاًكتحسـِـــــب مَنطْقــــــي مُسـْـــــتَ    كوأرا

ــوْ أضــــــحَ ك ـــــا ولــــ ــذا ىلّـَ ــتُهُ ككــــ  ورضُـْـــ

ـــــي إن مــــــدحتُ   خ لْتُنـِـــــي كأم خ لـْـــــتَ أَنّـِ

ــناً   ــاهداً مُسْتحَْسـَـــ ــرُ شــــ ــأروحُ أظْهــــ  فــــ

ــتْ  ــتَ إن جُم عـَ ــا ل  أمْ خفـْ ــي نِعمَتـَ  نفْسـِ
 

ــحا؟     ــاءا الأفصــــ ــا الثنــــ ــعَ بهــــ ــا أذيــــ ـــ  ألّـَ

 يــــــأْ  وقــــــد كـــــــد  الضــــــميرَ وبر حـــــــا   

ــم حا    ــاك وسـَــ ــي هُنـَــ ــ ــنَ ل ـ ــداك أذعـــ  بِنـَــ

ـــي أَنْ أَطْمحَــــا  ككافـــاتُ طَوْلـَ ـــ  حـَــاشَ ل ـ

ــتَقْبحَا  ـــــــي، وأ بطــــــــنُ غائبــــــــاً مُسـْـــــ  م نّـِ

 رٍ نـَــــــــاط قٍ أن أمرحـــــــــاكحـَــــــــظٍ وشـُــــــــ
 

(411-414، صص4ج ،4111ابن الرومي، )  

 ما جاء به في قصيدة له يعاتب فيها أحد أصدقائه ،ومن أجمل تحليلاته من الناحية الفنية

 : قالف ،وقد استخدم فيها التشخيص وأسلوب الحوار ،ث عن عيوبهويتحدّ

 :شـُـــــــنْعاً لعــــــــينيَ بــــــــدتْ قلــــــــت لمـّـــــــا

ــــــتراً عـــــــنكن مـــــــا هتكـــــــتُ ليـــــــتني  س ـ

ــنَ ــولا :ق لــــ ــافنا لــــ ــا انكشــــ  تجلـّـــــت  مــــ

ــت ــن  : قلـــ ــبْ بكـــ ــن كا أعجـــ ــفاتٍمـــ  ســـ

ــي بمُهْتـَـــــــــدٍ أعَجَـِـــــــــبْ :قلــــــــــن ـــــــ  يتمن ـ

ــت ــه: قلــــ ـــ ــيس تاللّـَ ــي لــــ ــنْ وَدْ مثلــــ  مـَـــ

ــــــترَ  ود دتُ أنـّــــــي  غـــــــيرَ   صـَـــــــديقي س ـ
 

 في حَشـــــــــــا حســــــــــــناء  رُب  شـــــــــــوهاءا  

ــويتُن  ــت فثـــــــــــ  الغطـــــــــــــاء  ذاك تحـــــــــــ

 قتمـــــــــــاء شـــــــــــبهة ظلمـــــــــــاء عنـــــــــــك

ـــــــــــــيَ كاشــــــــــــــفاتٍ  الظلمــــــــــــــاءِ غَواش ـ

ــه ــزل لم أنــــــــــ ــ يــــــــــ  عميــــــــــــاءِ  ىعلــــــــــ

 باهتــــــــــــــداءِ وحـــــــــــــيرةً  ضـَــــــــــــلالاً،  دَ

ــدلاً ــتفادة بـــــــــــــــ ــاءا باسـْــــــــــــــ  الأنْبـــــــــــــــ
 

(66، ص4ج ،4111ابن الرومي، )  

حيث كانت مستورة  ،يدور حول عيوب صديقه ،بياتأن تحليل الشاعر في هذه الأ ىلا يخف

. يهان فعند الامتحان يكرم الرجل أو ؛غير أنّ حاجة الشاعر كشفت عنها ،تحت حسن لقائه
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لذلك يتمنيّ  ،ره اليأس ويحبّ الأملنسان يكلكنّ الإ .فيئس منه ،وبذلك عرف حقيقة صاحبه

ويعلّل  ،الجهل ىل العلم علثمّ يعود وينظر بعين العقل ويفضّ ،تزال مستورة عليه لو كانت لا

لأنها من وادي الجهل  ؛إنّ العيوب ذات وجهين كاسفات ثمّ. تمنيه بأنه أراد ستر صديقه

 .صاحبه ةلأنها أزالت الستر عن حقيق ؛كاشفات ،والضلال

قوة تخيل الشاعر وتشخيصه، : أمرينإلى بيات راجع أن سرّ جمال هذه الأ ىلا يخفوكذا 

سلوب الحوار مع ما فيه من المحاجاة والجدلأواستخدام 
4
غير أنّ تحليلات الشاعر ليست  ،

وتقترب من  ،ن الخيال والوحيعنها قد تبتعد لأ ؛هذه الدرجة من الفن والجمال ىدائماً عل

.رائية له يذمّ فيها الحقد منها ،التقرير الواضح  (61، ص6ج ،4111ابن الرومي، ) 

 المحاجاةو سلوب الجدلأ: ج

ثبات لإ ،الاحتجاج بالبراهين العقلية بين الطرفين ىسلوب الذي يشتمل علنريد به ذلك الأ

من أمثلته ما ذكرنا آنفاً من احتجاجه مع عيوب صديقه التي شخصّها في صورة نسوة . شيء

لما فيها من حسن التخييل والحياة والحركة المولودتين  ،وهو من أجمل مجادلاته ،نّمثقفّة يجادله 

و يعاتبه أغير أنه في الكثرة الكثيرة من مجادلاته يجادل مباشرةً من يمدحه  ،من أسلوب الحوار

له  ةوقد جمع الأغراض الثلاثة في لامية له يجادل فيها ممدوحه ويحدسُ أسباب مطل ،أو يهجوه

 : يقولوفيها 

 ســـــهوي عـــــن حقـــــوقي أكنــــتَ ظننـــــت 

ــاري حلمـــــــــي اســـــــــتعهدتَ أم  واغتفـــــــ

ــتَ ــب أخفــــــ ــوء عواقــــــ ــا الســــــ  فخفَْهــــــ

 ســـــــــوءٍ إتيـــــــــان  عـــــــــن اســــــــتعليتَ  أم
 

 وانخـــــــــذالي؟ جـــــــــبني أم اســــــــتيقنتَ  

ــي في حـَــــــــوالي   ــتكفيتَ حزمـــــــ  أم اســـــــ

 وَبــــــــــــال مجَـْـــــــــــني إســــــــــــاءةٍ فكــــــــــــلُّ

 فكــــــــــنْ في ذاك فــــــــــوقي أو ح يـــــــــــالي  
 

(441، ص4ج ،4111ابن الرومي، )  

إذ كان يريد أن يقنعهم  ؛احتجاجاته هذه من أهم أسباب فشله مع الممدوحين كولا ش

لكنهّ يصبّ عليهم أنواعاً من العلل المنطقية والاحتجاجات  ،البذل والإحسان ىويحملهم عل

 ،لذلك كانوا ينفرون منه ،الضجرإلى الملل وتنتهي  ىتبعث عل ،العقلية الواقعية أو الافتراضية
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فيزيد ذلك في  ،دب إليهم احتجاجاته قد يقترب من الهجو وإساءة الأخاصّة أنه كان في

 :ومن ذلك قوله يعاتب ،نفورهم عنه ومقتهم له

ــدحٍ مـــن امـــر     ــت لم تحَفْـــل بمـ  ئٍإذا أنـ

ــد وإلا ــررتَ فقـــــــــ ــهُ أَن أقـــــــــ  مديحـَــــــــ

ــ ــزاءِ ،ىبلـــ ــرِّ بجـــ ــر الشـــ ــاهرٌ بالشـــ  مـــ

 يــــدٌ خُلقــــت للن كــــر لا العـُـــرف، سـَـــلطْةو 
 

ـــــــفْ، ولا تَ  ـــــــلفأنص ـ ــاءِ  حفْ ـ  لــــــــه بهجــــــ

ــي ، ــــــ ــي بجـــــــــزاءِ  ولكـــــــــن  رضَ ـ  لا تفـــــــ

 بـــــــــبلاء تجُــــــــازي محُســــــــناً   ولســــــــتَ 

ــ صـَـــــــؤولو ــعفاء  ىعلــــــ ــؤاّلها الضــــــ  سـُـــــ
 

(61، ص4ج ،4111ابن الرومي، )   

ن طريق عه كان كثير التعلق بالعقل الباطني في نظم الشعر نّإف يء،مهما يكن من ش

.اللاشعور  ،في مقطوعاته حتى ،دل كثيراًلذلك نراه يتمسك بأسلوب الج (642، صاتون الحر، د) 

قرأ المقطوعة التالية وانظر كيف استخدم ا. وقد يلونّ هذا الأسلوب بألوان من الفن والصنعة

 : سلوب الجدل وما فيه من الحوارأمستعيناً ب ،التمثيل والتشبيه في هجائه

ــألتُ إني ــن ســــــــــ ــاهرِ أبي ابــــــــــ  :طــــــــــ

ــنَهُ أح: لي فقــــــــــــــال ــدُهُ حُســــــــــــ  ســــــــــــ

ــتُ ــإن  :قلــــ ــد الشــــــمسَ  فــــ  وتيــــــتْ أ  قــــ

 ضــــــــوؤها بصــــــــري يعشــــــــي :فقــــــــال
 

ــمْ  ـــــ ــبح ل ـ ــدرَ تنــــــ ــا إذا البــــــ ــرْ مــــــ  بَهـَـــــ

ــر وأنـــــــــــــه عـــــــــــــالٍ   يفـــــــــــــوق البشـــــــــــ

ــذا، ــا هـــــ ــبحُ ومـــــ ــير تنـــــ  القمـــــــر؟  غـــــ

 ولـــــيس ضـــــوءُ البـــــدر يعشـــــي البصـــــر  
 

(21، ص6ج، 4111ابن الرومي، )   

 استقصاء المعاني: د

يق فهذا ابن رش ،القدماء والمحدثون ،وقد تحدث عن هذه الظاهرة في شعر ابن رومي

يزال  فلا ،الواحد ويولدّه يأخذ المعنى ،حريصاً عليها ،كان ابن الرومي ضنيناً بالمعاني: يقول

 فيهويعلم أنه لا مطمع  ،يميته كل ناحية حتىإلى يقلبه ظهراً لبطن ويصرّفه في كل وجه و

.حدٍلأ رجها فيستخ ،المعاني النادرة ىيغوص عل»وقال ابن خلكان  (122، ص6ج ،4111القيرواني، ) 

فيه  ىيبق آخره لاإلى يستوفيه  حتى يترك المعنى من مكامنها ويبرزها في أحسن صورة ولا

 ،قهما أنيس المقدسي في حديثه عن ابن الروميوصدّ .(111، ص4ج ،اتابن خلكان، دون )« بقية

تأثرّه إلى كما تكلمّ عنها الحاوي في دراسته لفن الوصف عنده وردهّا  (422، ص4124المقدسي، )

.بأساليب علم الكلام آفات إلى شار أغلبية هؤلاء الباحثين أوقد ( 414، ص4112الحاوي، ) 
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 ؛وهم مصيبون في رأيهم ،والوضوح الشديد والنثرية شعره، أهمهّا إماتة المعنى ىالظاهرة عل

من جميع الجوانب  وظاهرة تناول المعنى ،لأن جمال الشعر كامن في كونه وحياً وإلهاماً

معادلة إلى تبعده عن عناصره الجمالية وينقله من هالة الغموض الشعري  ،سيرهوإيضاحه وتف

تسمح له بأن يخرج عن دائرة الجمال  مع هذا كلهّ فإن عبقرية الشاعر لا. من الوضوح النثري

فعقله  ،لأسباب لعَلَ أهمّها الصدق الفنيّ والتأثير الناتج عن ذلك ،الفنيّ في كثير من الأحيان

حساس وهذا التشابك العجيب بين العقل والإ ،طفه كما أن عواطفه متشبثّة بعقلهمتأثرّ بعوا

 .النفوس معانيه المستوفاة ثوباً من الجمال يحبِّبها إلى ىيضفي عل

مواضع  إلى فإنه كان يفطن في المعاني ،توليد المعاني وإبداعها ىذلك اقتداره علإلى أضف 

نّ ظاهرة إثم . هذا سبب ثانٍ لجمال معانيهو ،ومناظر قلّ من الشعراء من يفطن إليها

ولعلنّا  ،بياتلما توجد من الترابط بين الأ ،عنصر جماليإلى الاستقصاء كانت قد تحَُو ل عنده 

من المعاني  يلحق بتقصيه لمعنى. لم نكن مخطئين إن سمّيناه الوحدة العضوية في القصيدة

كما أن  ،يضاح المجمل وتفسير المبهمإإذ إنّ التقصيّ يتطلب  ؛التفسير والتوضيح والتكرير

الءعات الثلاثة شائعة في  ىلذلك نر ،سلوب التكرارإلى أيضاح في حاجة شديدة التقرير والإ

فيكررّ  ،يضاحاً وتقريراًإيأخذ في بسطه ويحاول أن يزيده  معنىإلى شعره فهو عندما يعمد 

يعلل كل افتراض ويوضّح كل »رض افتراضات متنوعة الواحد في صور مختلفة ويفت المعنى

« تفسيرهاإلى يسارع  ىمن القلق واللبس حتّ ءيعلن نتيجة تبدو عليه شي احتمال ويكاد لا

. في مقطوعاته وقد بلغ من شغفه بهذه الءعة أنه لم يكن يتركها حتى .(644ص، 4112الحاوي، )

في قالها . يضاحه فيهاإتكراره وإلى وانظر  ،لهبيات التالية التي اخترناها من مقطوعة اقرأ الأ

  :قوماً عابوا شعرهجواب 

 شــــــــعري وجــــــــوهٌ نظــــــــرتْ في وجــــــــوه

 عليــــــــــه  زاريــــــــــات  وهــــــــــي  فغــــــــــدتْ 

ــــــقاله صـُــــــورَاً منــــــ ــ     أبصـــــــرتْ في ص ـ

 فاجتوتـْــــــــه قبحهـــــــــا فيـــــــــه عاينـــــــــتْ

ــاءٍ قــــــــــــوم وجــــــــــــوهُ ورأتــــــــــــه  وضِــــــــــ

 يــــــــؤدِّي  المنظــــــــر الصــــــــقيل   هكــــــــذا 
 

ــــــــعت    تقبيحــــــــــا خلق هــــــــــا قبــــــــــلَ أ وس ـ

ــذي ــها كرتـْـــــــــه أن والــــــــ  أ تيحــــــــــا  منــــــــ

ــه ــا ـــــــــ ــأظهرت ق باحــــــــ ــا فــــــــ  تكليحــــــــ

ــاً صــــــــريحا    ــاتٍ هنــــــــاك ظلمــــــ  ظالمــــــ

ــه  ــيئاً فـــــــــرأت وجهـــــــ ــبيحاً وضـــــــ  صـــــــ

ــوازي مــــــــا ــاً  يــــــ ــه بليغــــــ ــيحاً بــــــ  فصــــــ
 

(462، ص4ج ،4111ابن الرومي، )  
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العيب إلى حيث لم يتذوقّوه ونسبوه  ؛الذي تناوله هو سقم أذواق عائبي شعره فالمعنى

 يكرر فيه المعنى ،يبسطه ويعرضه في أسلوب شبه قصصي وجعل فأخذ هذا المعنى ،والنقصان

لكفاه  ،فحسب ولو أراد إيصال المعنى ،يضاح والتقريريريد بها الإ ،الواحد في أشكال متنوعة

فيردّد أن العيوب المنسوبة  ،ن من أن يترك منهجه المحب بكيتم أنه لا غير ،خيرول والأالبيت الأ

في  وفي البيت الخامس يتناول نفس المعنى ،بين أنفسهمالعائ شعره إنما جاءت من عند إلى

والنموذج وان لم يكن من  ،والبيت السابع يكون كنتيجة منطقية لما شرحه أولاً ،صورة معاكسة

ليه وتتأثر به لما فيه إإلّا أنّ النفس ترتاح  ،أجمل نماذج تقصّيه للمعاني وإيضاحها وتكرارها

 ،ومن أجمل قصائده من هذه الناحية ،ن الاستدلالمن الصدق الفني وجمال التعبير وحس

 ،(441، ص4ج ،4111ابن الرومي، )« ن اللوم عون النوائبإدع اللوم »بائيته التي يقول في مطلعها 

 .وقد استشهدنا بها في مواضع من هذه المقالة

فيقدِّر حالات مديحه  ،يعاتب ممدوحيه لعدم إثابتهم في مديح له ةوفي الأبيات التالي

  .ل واحد منهاكجابات الضرورية لساءة مع الإحسان والتقصير والإلمختلفة من الإا

 المعــــــــالي طــــــــاهرٍ طـَـــــــوْد  يــــــــا بــــــــني

ــتم  الأُلى والقـــــــــــوم  الســـــــــــاداتُ  أنـــــــــ

ــنتُ إن أكـــــــــــن ــدحكم أحســـــــــ  في مـــــــــ

ــر  أو ــــــ ــن قص ـ ــدي أكـــــــ ــن جهـــــــ  مكعـــــــ

ــرد وا أو ــدح فــــــــــ ــتوراً المــــــــــ  ولا مســــــــــ
 

ـــــــــــدْ ث قـَـــــــــــا  وث قـَـــــــــــات  يــــــــــــا   المعتم ـ

ــــــــدُ ــــــــدْ عنـــــــــهم الآمـــــــــال تَع ـ  مـــــــــا تَع ـ

ــدْ  فــــــــأخو الإحســــــــان أولى  مــــــــن رُفــــــ

 المجتهــــــــــــــــدْ ثــــــــــــــــواب فــــــــــــــــأثيبوني

ــم توا بي ـــــــد   أعَينــــــــاً  تُشـْـــــ  نحــــــــوي تَق ـ
 

(116، ص4ج ،4111ابن الرومي، )  

 ةيالواقع: هـ

 فهو ينقل الواقع خارجياً ،هذه الءعة واضحة في شعره ىمن يدرس شعر ابن الرومي ير

ينقل الواقع نقلاً فتوغرافياً بعيداً عن إحساسه  ه لالكنّ ،في دقّة وتفصيل اًو نفسياً نقلاً أمينأ

واقع امتزج بعاطفة إلى له بل ينفخ فيه من إحساسه ويحوّ ،وعواطفه في أغلب الأحيان

إلّا أن ابن الرومي شاعر التعقل والمنطق والاستدلال  ،ليهإالشاعر تلقاء المنقول وتأثّر بنظرته 

كما أن تعقله كان متأثراً بما يشعر به  ،ه الصفاتفتثقفت عواطفه وأخيلته بهذ ،والموضوعية

ومن هنا جاءت عواطفه مستدلّة معقولة كما  ،فقلّت الحواجز بينهما ،من العواطف والمشاعر
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وهذا  ،وهذا هو سرّ جمال واقعيته وسبب صدقه الفني ،جاءت استدلالاته عاطفية إحساسية

لهذه  ىالميزة العظم»: حيث يقول ،ولدهما بعث النّويهي أن يشيد بءعته الواقعية في رثاء 

نه في هذه لأ ؛(441، ص4111النويهي، )« ةالقصيدة هي صدقها التام وخلوها التام من المبالغ

يبكي عليه ويبوح بما يشعر به من  ،يتحدث عن تجربة أب مفجوع فقد ولده الحبيب ةالقصيد

مبالغة إلى دون أن يعمد  ،حزن وألم وما يخطر بباله من الأفكار والمشاعر في صدق تام

.وتهريج مشعوذ  (421-611، صص4111النويهي، : راجع) 

وأكثر مايكون ذلك عندما ينقل الواقع  ،وهكذا تتسم الواقعية في شعره بالجمال والتأثير

فهم  ىلما فيه من التفسير الذي يذكرنا بتجاربنا ويساعدنا عل ،و آخرينأالنفسي لشخصه 

  :ليه كيف يصورّ لنا صراعه النفسيإأنظر . عر به من العقد والآلامنفسياتنا والتنفيس عمّا نش

ــا ــاني ولمـــــــــ ــة دعـــــــــ ــيد للمثوبـــــــــ  ســـــــــ

ــازعني ــبٌ تنـــــ ــب رَغـْــــ ــا ورهـــــ  كلاهمـــــ

ــدمتُ ــلاً فقـــــ ــةً رجـــــ ــةٍ في رغبـــــ  رغيبـــــ
 

 المــــدح عــــاراً قبــــل بـَـــذْل المثـَـــاوبِ  ىيــــر 

ـــــــلاعُ وأعيــــــــاني قــــــــويٌ، ــبِ اطّـِ  المغايــــــ

 للمعاطــــــــبِ رهبــــــــةً رجــــــــلاً وأخـّـــــــرتُ
 

(441، ص4ج ،4111 ابن الرومي،)   

إلى ليه كيف يحلّل بخل صاحبه تحليلاً واقعياً مستمداًّ من نظرته النافذة إثم استمع 

  :النفس البشرية

ــدوْنا إلى ــونَ غــــ ــةً  ميمــــ ــبُ حاجــــ  نطلــــ

ـــــةو   إن اعــــــذروني : وقــــــال   بخُْلــــــي جِبِلّـَ

 خليقــــــــــةو دتْهاكــــــــــأبخُـْـــــــــلٍ  طبيعـــــــــة  
 

 مطــــــلِ بــــــلا وجيــــــزاً منعــــــاً فأوســــــعَنا 

ــدي وإنّ  الق فـــــــل  خلقـــــــةَ  مخلوقـــــــةو  يـــــ

 مثلـــــي تخلَّقْتُهــــا خــــوفَ احتيــــاجي إلى   
 

(11، ص4ج ،4111ابن الرومي، )   

وبخلاً مكتسباً  ،بخلاً ذاتياً يوَدع النفس منذ أن يخلق الإنسان ،البخل نوعين ىفهو ير

وقد استخدم ابن  .إن أهمّ أسباب البخل وأظهرها هو خوف الاحتياج ثمّ ،يختاره لنفسه

حيث هجاه هجواً لاذعاً دون  ،نها بلون فنهّغير أنه لوّ ،ات في هجو صاحبهالرومي هذه الواقعي

فوصفه بأن يده  ،فحلّل أسباب امتناع صاحبه عن البذل وعذره ،سبّ أو مهاترة التجاء إلى

ولم يكتف . ن من أن يتخلصّ منهكالبخل ولا يتم ىفهو مجبول عل ،هيئة القفل ىخلقت عل

كأنه يكره نفسه  ،رجل مثله آخر نشأ من خوف احتياجه إلىبل راح يختلق له بخلاً  ،بذلك

مّا من ناحية أ هذا من ناحية المعنى ،ومن هجا نفسه فالناس أحقّ بكراهته وهجوه ،ويهجوها
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تحليله ظلّا من الخيال المشفع بالحياة  ىعل ىفقد اختار الحوار الذي أضف ،سلوبالأ

به وأسباب ذلك يبرّره في بخله وينفِّس عماّ كأنهّ بهذا التحليل الواقعي لبخل صاح. والحركة

أنَّ الرجل من  إلىوفي نفس الوقت يومئ  ،يشعر به من الضجر والكراهية بالنسبة إليه

 .ذمّ الخساسة والدناءة بحيث لا يليق بهجو ولا

الواقع الخارجي من  ليه من الأوصاف الوجدانية إلىإوإن تركنا الواقع النفسي وما 

صورة تأثرت بعواطفه وخياله : نراه يتمثّل عنده في صورتين ،والحوادث الطبيعة والأشياء

والتقرير  ،التصوير الفتوغرافي لما فيه من الدقة وملاحقة للتفاصيلإلى أقرب  ىوصورة أخر

وقد جمع النوعين في قصيدة له . كما هو موجود في الخارج ئ،مام عيني القارأتجعل المشهد 

ه الجديدة ويصفها بكل ما فيها من الجدران والستور فيها أحد الكتاب بدار ئيهنّ

ليه وهو يتحدث عن موادّ إاستمع . والسجاجيد والبساتين وما إليها في تفصيل وأمانة تامّة

 : يقرب فيه من الفتوغرافية حديثاً ،بناء هذه الدار ولونها وكيفية تنويرها

 تْ بـــــــــــــــــــالمرمر المســــــــــــــــــ ــ بُنِيـَــــــــــــــــ ــ

ــاج  ــابِ الســـــــــــــــــ ــل  ول بـــــــــــــــــ  لا بـــــــــــــــــ

 بيــــــــــــــــــاضٍ واكتســــــــــــــــــت ثــــــــــــــــــوبَ

ــ زهـــــــــــــــــــراءا فأتـــــــــــــــــــت  ىتُعشـــــــــــــــــ

 واتضـــــــــــــــــــــــــــــــاحٍ  لمـــــــــــــــــــــــــــــــعٍ  ذات

ــرقُ ق سـِــــــــــــــــــم ــها الإشـــــــــــــــــ  منـــــــــــــــــ
 

ــار    ـــــــــــــــــــــنون والتـــــــــــــــــــبر الن ضـــــــــــــــــ

ــاري  ــوج القَمـــــــــــــــــــــــــــــ  بِيلَنجْـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــهُ ــهار مثـــــــــــــــــــــــل  ليل ـ  النـــــــــــــــــــــ

 بــــــــــــــــــــــــــــــــائتلاقٍ واســـــــــــــــــــــــــــــــــتعار 

ــن نــــــــــــــــور  ــار فهـْـــــــــــــــي مــــــــــــــ  ونــــــــــــــ

ــقف بـــــــــــــــــــــين ــدار ســـــــــــــــــــ  وجـــــــــــــــــــ
 

(42، ص6ج ،4111ابن الرومي، )   

أو ما  ،لمصقول والذّهب والفضةفمعداّت البناء من أثمن المعداّت وأفضلها وهي المرمر ا

فليلها  ،بيض وهي مليئة بالأنوارأولون الدار . ذ هِّبَ وف ضِّضَ وخشب الساج وعود البخور

حقّ عندما  ىولعلّ الحاوي عل ،كالنهار وهي تعشي الناظرين بلمعان أنوارها واشتعال أضوائها

... نهّا تقرّر الواقع وتنقله نقلاًإي أهي نظرة نقلية »: فيقول ،وصفه للعنب الراّزقي ىيعلِّق عل

 .(411، ص4111النويهي، )« دون أن يخرج عن حدود العين اللاقطة والملاحظة القريبة

والصورة الثانية من واقعيته مثِّل لها من نفس القصيدة بأبيات يصف فيها التصاوير 

لكنه يرتقي  ،بكل ما ذكرنا من الدقة والتفصيل ،والنقوش الموجودة في فرش الدار وستورها

  :الفتوغرافية بما ينفخ فيه من الحياة والحركة ببيانه الساحر ىبها عن مستو
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ــــــــــــدَتْ  نجـــــــــــــدٍ مـــــــــــــن خـــــــــــــير نجُّـِ

 ذا تماثيـــــــــــــــــــــــــــــــلٍ حســـــــــــــــــــــــــــــــان

 كســــــــــــــــــري أســــــــــــــــــرةَ نشــــــــــــــــــرتْ

ــاةً أو ــرادٍ في رمـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ط ـ

ــن  ــلٍ مـــــــــــ  ـــ أورعيـــــــــــ ــير الـــــــــــ  حمـــــــــــ

ــه ــل خلفـَـــــــــــ ــرْ  كــــــــــــ ــث الــــــــــــ  حثيــــــــــــ
 

 التِّجــــــــــــــــــــار أيــــــــــــــــــــدي ملكـــــــــــــــــــتْ  

ــار  ــغار وكبــــــــــــــــــــ ــن صــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــ

ــتبندا  دَوار في دَسـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــربٍ خلــــــــــــــــــف ــوار ســــــــــــــــ  أو صـُـــــــــــــــ

ــار  ــبوبِ الح ضـــــــــــــ ــوحش مشـــــــــــــ  ــــــــــــــ

 مُثـــــــــــــــــــار  نقـــــــــــــــــــعٍ  في ــــــــــــــــــــرَكض 
 

(41، ص6ج ،4111ابن الرومي، )   

يرقصن يداً بيدٍ  ىفأولها تصور رواقص كسر ،فمنذ البيت الثالث أخذ في شرح التماثيل

ويدرن، والثانية صورة رماة يطرد بعضهم غزلاناً وآخرون بقر الوحش والطائفة الثالثة تطرد 

وقد ارتفع الغبار  ،ن حمير الوحش وهي فزعة هاربة بسرعة من فوارس يشدوّن خلفهاقطيعاً م

تحولّت أفلاماً  انهلأ ؛والحق أن هذه التصاوير بطلت من أن تكون تصاوير. وملأ الفضاء عليهم

 .تجعل المشهد حياً نابضاً

لأن » ؛في تصويره الفتوغرافي ىيؤاخذ عليه حتّلا فإنّ ابن الرومي  يء،مهما يكن من ش

شكل يعجبنا بطرافة تشبيهه وقدرته في السيطرة إلى المستطرد به  كيمياء تحولّ المعنى... لديه

 .(411، صاتون الحاوي، د)« الواقع واستعادته ىعل

 الدّقة: و

ملاحقة إلى إن تلك الدقة تتحول »حيث قلنا  ،وقد أشرنا إليها ضمن حديثنا عن الواقعية

ليه كيف إأنظر . (411، صاتون د ،الحاوي)« باليقين والواقعية للتفاصيل والنتف التي توحي

  :يدققّ في وصف العنب الرازقي ويمثلهّ بصورته

ــي  ــف  ورازقـــــــــــ ــورِ مخَطْـَــــــــــ  الخ صـــــــــــ

 الشـــــــطور قــــــد ضـُــــــمِّنتَْ م ســـــــكاً إلى 

 الحـَــــــــــرور وهــــــــــجُ  منــــــــــه  لم يبــــــــــق 
 

 البلـّـــــــــــــــــــورِ مخـــــــــــــــــــازن  كأنـــــــــــــــــــهُ  

 وفي الأعــــــــــــالي مــــــــــــاءُ ورد جـُـــــــــــوري 

ــياءً ــروف في إلا ضـــــــــــــ ــور ظـــــــــــــ  نـــــــــــــ
 

(24، ص6ج ،4111ابن الرومي، )  

  :ثم لاحظ دقّته عندما يتحدثّ عن سوء معاملة أحد الحجاب له

ــبانَ  ــبٍ  وكـــم حاجـــبٍ غضـ ــرِ حاجـ  كاسـ

 بتحيـــــــــــــــةٍعبــــــــــــــوسٍ إذا حييتـــــــــــــــهُ  

ــه مــن الكســر    محــا   بالكســرِ  الله مــا في

 زرِْنـَـــ بـْــرٍ ومـــن منطـــقٍ   كمـــن   فيـــا لـــك  
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ــأن   ــل كــــــــ ــع قــــــــــدرَهُ يظــــــــ  الله يرفــــــــ

ــا رآني عــــاد  إذا ــ مــ  ىعمــ ــ بــــلا  ىأعمــ
 

 بما حـطّ مـن قـدري، وصـغ رَ مـن أمـري      

ــم  ــاً وصـَـ ــا سميعــ ــه مــ ــن بأ ذْنيــ ــرِ مــ  وقــ
 

(46، ص6ج ،4111ابن الرومي، )   

فزاد نفسه هيبة بكسر  ،ولم يكتف بذلك ،يجترئ المراجع أن يكلّمه فالحاجب غضبان لا

بر أشدّ الكبر كأنه وهو متك ،يتكلم إلا قليلاً رد  التحية إلا كارهاً ولايثم إنه عبوس لا  ،حاجبه

وحقاً قل من الشعراء من يتمكن من الاتيان بنظير لهذا  ،أحداً ولا يسمع صوتاً ىير لا

تمثل وتجسم  ،لهامفكأنه يرسم لنا لوحةً فيها كثير من الوحي والإ ،الوصف الدقيق الجميل

 .كما تمثّل هوان شأن المراجعين وذلّتهم أمامهم ،حالات الحجاب الروحية

 ةيدة الموضوعالواح: ز

 (612، ص4112العقاد، )العقاد  ىفرأ ،فقد اختلف الباحثون في مقدار هذه الوحدة عنده

، 4124المقدسي، )كما أن المقدسي  ،أنها عامةّ في قصائده (621، ص4122المازني، )وكذلك المازني 

وحدة يريان أن قصائده لا تزيد وحدتها عن ( 611، ص4111النويهي، )وكذلك النويهي  (612ص

وإن اعترف النويهي بأن نزعته في تركيب القصيدة تختلف عن  ،القصيدة العربية العادية

لأن وحدة  ؛ولعلنّا لا نغالي إن صد قنا عقاداً والمازني في رأيهما (611ص، 4111النويهي، ) .معاصريه

فكان  ،وهي وحدة العاطفة المسيطرة عليه عند نظم الشعر ى،الموضوع عنده تنشأ عن وحدة أخر

إنه لم يتمكن من أن يتخلصّ منها في  حتى ،ر بعواطفهثّأشديد الت ،عصابالشاعر مختلّ الأ

ع في ولا يتورّ ،وعتابه بشكواه وبيان حاله ،لذلك نراه في مدائحه يمزج مدحه بعتابه ،أحرج المواقف

المدح ما هو عليه من  ثم كأنهّ يصحو يعود إلى ،غمراته هذه أن يقترب من الهجو والتهديد

يختم القصيدة وهكذا مهما طالت القصيدة وتنوعت  وهكذا يدور حتى ،والاستعطاف والعتاب

 ،وحالته هذه لا يبدو عليها التفكك الناشئ عن تنوع الأغراض ،أغراضه ما دام الشاعر ينظمها

فلا غرو فإنَّ بعض النقاد فسرّ  ،صلة الأغراضوصال متّبل تأ  تامةّ الانسجام محكمة الأ

حدة الموضوعية بأنها حركة الأغراض المتنوعة في انسجام عاطفي نحو الهدف الواحدالو

.

 بكار،) 

 (614-614، صص4114

 ،ساليب المنطقية في تناول الموضوعاتالأ ىثم إن هذه العاطفة اقترنت بعقلية جبارة مرَنِتْ عل

ها من جانب آخر ويمضي ليإثم ينظر  ،نهايتها يأ  إلى فنراه يأ  بالفكرة يحللّها متدرجاً حتى
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 ،نهاية مطافهإلى أن يصل إلى  ــكما مرّ  ــوهكذا يدور  ،في تحليلها من هذا المنظار الجديد

ذلك في  ىوالأمثلة عل. وبذلك تأ  أفكاره في قصائده شديدة الاتصال ومضامينه وثيقة الارتباط

 : ولاميته (441، ص4ج ،4111، ابن الرومي) ،(بيتاً 416)« دع اللوم»منها بائيته  ،ديوانه كثيرة

 السـُـــؤْلِ والأمــــلِ ىلا زلــــتَ تبلــــغ  أقصـ ـــ
 

ــعَ  ــنفسِ ممتـّـــ ــراءِ الــــ  و الجـَـــــذلِ  بالسـّـــ
 

(424، ص4ج ،4111ابن الرومي، )   

فكار فجاءت الأ ،مزج فيها مدحه بشكواه وفخره وعتابه ،بيتاً( 21)هذه القصيدة احتوت 

أسلوب ابن الرومي عندما كان يجري وهذا هو  ،فيها متصلة والمضامين متمازجة مرتبطة

خاصة فيما كان  ،تقاليد عصره ىلكنه كان قد يعدل عن منهجه هذا جرياً عل ،سجيته ىعل

 : ميميته ،نا وتفككاًمن أشدها تفنّ. مفرط الطول من قصائده

ــم    ـــ ــواني مُظلّـَ ــالي والغــــ ــيمُ الليــــ  خصــــ
 

 وعهـــــــد الليــــــــالي والغــــــــواني مـُـــــــذم مُ  
 

(622ص، 4ج ،4111ابن الرومي، )   

 .بياتأ 421وهي 

 ةيالنثر: ح

 ىالشعر أساليبها التي تتوخّ ىففرضت عل ،وصلت الكتابة في القرن الثالث أوج مجدها

كما أن الركائز  .(412، ص4122شلق، )« ركائز منطقية ىالوضوح والتسلسل والاعتماد عل

رفع الحواجز حيث استطاع ببراعة أن ي ،المنطقية وصلت أوج مجدها الفنيّ عند ابن الرومي

إلاّ أن شدة ولوعه  ،حيانفي كثير من الأ فجاء منطقه فنياً وفنهّ منطقياً ،بين المنطق والفنّ

وتعليله  فنراه يسرف أحياناً في بسط المعنى ،شعره ىبالأساليب المنطقية تركت أثرها عل

ت ذلك من أدواإلى ما »فيكثر من استخدام أدوات التشبيه والعطف والظروف و ،وتدقيقه

. فيقترب شعره عندئذ من النثر وأساليبه ،(414ص، 4112الحاوي، )« وتوضّحه تستطرد بالمعنى

 : تيةاقرأ الأبيات الآ

ــغْ ــتى أبلــــ ــرٍ آل فــــ ــل بشــــ ــؤم لَهمُْ بــــ  مــــ

ــل ــا جـــائزٌ  هـ ــاس أو أبـــا  يـ  حســـنٌ  العبـ

ــمٌ ــادُون ظلــــ ــه تَمــــ ــر لا فيــــ ــل ىيــــ  مُكــــ
 

ــالةً  ــيس رســـــــ ــارُ  في لـــــــ ــا عـــــــ  أمثالهـــــــ

 نظَـّــــــارُ القلـــــــب ذكـــــــي شـــــــهمٌ وأنـــــــت

 إقصـــارُ؟ـــــ وإن ســـكت المظلـــوم  ـــــ عنـــه
 

(44، ص6ج ،4111ابن الرومي، )   
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نك تقرأ رسالةً من النثر بما في أسلوبه وعبارته من السهولة والتبسط من أألا تشعر ب

 أضف إلى. ىبعض من ناحية أخر ىبيات بعضها علالأ وإطالة الجملة وتوقف معنى ،ناحية

ولولا ما في البيت الثالث من اللوعة . الية من أي خيالذلك ما فيها من الواقعية البحتة الخ

ولاحظ النثرية  ،الأبيات التالية ثم استمع إلى ،من الشعرية يءبيات شلم يبق لهذه الأ ،العاطفية

 . وما فيها من توالي العطف ،بيات الأربعة موقوفة المعانيالتي نشأت من كون الأ

 ـــ    ــر الـــ ــا بقـــ ــول قبرهـــ ــرتْ حـــ ــو عُقـــ  لـــ

 الترائـــــــب منــــــــ ىعلـــــــ والــــــدرّ نظـــــــمٌ 

 فنائـــــــه بُهـَــــــمُ الحـــــــر    وانتحـــــــرت في 

ــقيتُ ثم ــدماء سـَـــــــــــ ــا الــــــــــــ  تربتَهــــــــــــ
 

ــان   ــأنس مكـــــــ ــر  ــــــــ ــلاص والم هـَــــــ ــــــ  الق ـ

ــهن ــكاله ـــــــــــ ــن وأشــــــــــ  الع تــــــــــــرِ  مــــــــــ

ــــــــيد الملــــــــــوك   مـــــــــن مُضــــــــــرِ  ب وص ـ

ــف  مـــــا في الفـــــؤاد مـــــن وَحـَــــرِ      لم أشـــ
 

(42، ص6ج ،4111ابن الرومي، )   

غير أن الشاعر حاول تعويض  ،العاطفيثم إن فيها ملمح آخر من ملامح النثر وهو الفتور 

 .وبما اختار لها من الألفاظ الجزلة النفيسة ،عليها من المبالغة والخيال ىذلك النقص بما أضف

 ىه أخريمظاهر عقل: ط

بحيث انطبعت  ،بعلم الكلام هواضح أن شاعراً عرف الفلسفة والمنطق وخبر الجدل وتفقّ

منها  ة،فإنها متعدد ،مظاهر الفكر عنده فيما ذكرنالا تنحصر  .نفسيته بأساليب هذه العلوم

لذلك بحثنا  ،سع لدراستها كلهاي غير أن المجال لا ى،ومنها ما هو أظهر وأجل ىما يدقّ ويخف

من  يءعدد أخر منها في شإلى ونشير هنا  ،من التفصيل يءعن أظهرها وأجلاها في ش

ن التعليل والتحليل والتفسير والواقعية فإن كلاً م ،ومن أهمهّا الوضوح في المعاني. جمالالإ

ن العقلية النابهة يتنبهّ في المعاني لأ ؛ومنها الابتكار في المعاني ،والنثرية مظاهر تنُت ج الوضوح

 : تشبيهه في المصراع الثاني من البيت التالي أنظر إلى .يتنبه لها آخرون أشياء لا إلى

 أعــــــــــينُ مائهــــــــــا م في الأرضِكـــــــ ــأكفُّ
 

ــدامكم   ــزلازل  وأقــــ ــي الــــ ــا مَراســــ  فيهــــ
 

(626، ص4ج ،4111ابن الرومي، )   

مراسي تسكن بها الزلازل  ةبحيث تكون بمءل ،فأقدام الممدوحين من الاستحكام والثبات

التوازن الذي أوجد بين  ،وزاد في جمال هذا المعنى .جديد وتدفع بها الأزمات؛ وهذا معنى

 .مراعاة النظير والاستتباع ةالمصراعين باستعان
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ظهار براعته الكلامية إالرغبة في »والتناقض هو الآخر من مظاهر الفكر عنده وسبب ذلك 

لذلك  .(626، ص4116الحر، ) «الدفاع عن قضيتين متناقضتين دفاعاً منطقياً مقنعاً ىوقدرته عل

  :قوله في الكذب والصدق. فيذم الحسن ويمدح القبيح منه ،نراه يخالف الناس ويعكس القياس

 تــــــرجيح لقائلــــــه  القــــــول رف زخــــــ في

ــول  النحــــلِ تمدحــــهُ   مجُــــاجُ  هــــذا : تقــ

ــفَهما    ــاوزتَ وصـ ــا جـ ــاً، ومـ ــدحاً وذمـ  مـ
 

ــد والحــــــق   ــييرِ بعــــــضُ يعتريــــــه قــــ  تغــــ

ــت  ــبْ قلــــ ـــ ــيْء: وإن تع ـ ــابير ذا قـَـــ  الزنــــ

ــر  ــان يــ ــحرُ البيــ ــالنور  ىســ ــاءا كــ  الظلمــ
 

(421، ص6ج ،4111ابن الرومي، )  

 .من أمثال التقسيم والطي والنشر والتفريق ،يةومنها أيضاً حكمته وعدد من المحسنات البديع

 

 الخاتمة
و  من ذكاء حادّ وعقلية أبما  ،شعراء الفكرة في الأدب العربيكبار كان ابن الرومي من 

ها الفلسفة والمنطق أهمّ ،وقد جهّز هذا الذكاء وتلك العقلية بأنواع الثقافات والعلوم ،نافذة

فأخرج منها لئالئ  ،لعلوم في بوتقة مواهبه الشعريةفصهر هذه الثقافات وا ،وعلم الكلام

التعليل : أهمهامصطبغة بألوان زاهية خلابة من الفلسفة والمنطق والجدل  ،المعاني ودررها

 ةوالتحليل وأسلوب الجدل واستقصاء المعاني والواقعية والدقة والوحدة الموضوعية والنثري

كالتقسيم والتفريق  ،ن المحسنات البديعيةوعدد م ،والوضوح والابتكار والتناقض والحكمة

ثم هذه الظواهر مع ما في أكثرها من إثراءٍ لشعر ابن الرومي قد تضعف شعره . والطي والنشر

 .ويبتعد عن الخيال ةركائز منطقي ىعندما يسرف في الاعتماد عل ،وتنهكه
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